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العقیدة الصحیحة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العقیدة الصحیحة . -  0445الخطبة : 

1993 -07-23  

  الخطبة الأولى:

الحمد � ثمّ الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، وما كناّ لِنھَْتدَِيَ لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ولا  

اعتصامي ولا توكّلي إلا على الله ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقرارًا لرُبوبیَّتھ ، 

وإرغامًا لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أنّ سیدّنا محمّدًا صلى الله علیھ وسلمّ رسول الله سیدّ الخلق والبشر 

وسلمّ وبارك على سیدّنا محمّد وعلى آلھ  ما اتَّصَلتَ عین بنظر ، أو سمعت أذنٌ بخَِبر . اللَّھمّ صلّ 

وأصحابھ ، وعلى ذریتّھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدّین . اللَّھمّ ارْحمنا فإنكّ بنا راحِم ، ولا تعذبّنا 

  فإنكّ علینا قادر ، والْطفُ بنا فیما جرَتْ بھ المقادیر ، إنَّك على كلّ شيءٍ قدیر .

  العقیدة أخطر ما في الدین :

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ لسْتُ مُبالغاً إذا قلتُ  

تْ  بأنّ أخْطر ما في الدِّین العقیدة ، إنَّھا إن صحَّ

صحّ العمل ، وإن فسدَتْ أو زاغَتْ انْحرف 

العمل ، وسعادة الإنسان في الدنیا والآخرة 

مُتعَلَِقَّةٌ بصَِلاح عملھِ ، وما دام صلاحُ عملھِ 

إذًا أصلُ الدِّین أن یكون  متعلِقّاً بِسَلامة عقیدتھ

  اعْتقِادُكَ صحیحًا .

  

أیھا الأخوة الأكارم ؛ الإنسان حینما یستقي عقیدتھ من مصادِرَ غیر مَوْثوقة أو غیر مُتحَقِقّة ، فیتوھَّمُ  

رات الزائغة التي ینطلقُ منھا إ لى أشیاء ما أنْزَلَ الله بھا من سلُطان ، ھذه الأوْھام الخاطئة ، وتلْك التصوُّ

عملٍ منحرفٍ ربمّا كان ھذا العمل سبب شقائھِِ ، ولسْتُ مُستطیعاً في ھذه الخطبة الواحدة أنْ أتحدَّث عن 

أنواع العقائد الزائغِةَ ، ولكن اكتفي بعِقَیدةٍ واحدةٍ زائغة ، لا أدري كیف فشَتْ بین جماع المسلمین وھي 

  عقیدة الجَبْر .
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  عقیدة الجبر :

الأولى ، أو العصُاة ، ھم الذین یعْتقدون أنّ الله أجْبرَھُم على ھذه المعاصي ،  المقصِّرون في الدرجة 

یح ، وأنّ إرادتھم مَسْلوبة ، فقد كتبََ الله علیھم الشقاء ، أو  وأنھّم في القضاء والقدر كَرِیشَةٍ في مھبّ الرِّ

  كتبَ علیھم فعِْلَ ھذه المعاصي !!!

دةٍ تشلّ یا أیھا الأخوة الأكارم ما من عقی

الإنسان كھذه العقیدة ، ما من عقیدة تقُْعدُ 

توبة والعمل الصالح كھذه الإنسان عن ال

، ما من عقیدة تسري في كیان الإنسان العقیدة

كالسمّ في الدسم كھذه العقیدة ، أنْ تعتقَِدَ أنّ الله 

أجْبركَ على كلّ أفعالك ، وأنّ المعاصي ھي 

  مِن إجبار الله تعالى .

  

ا الأخوة المؤمنون ؛ ألیْسَ القرآن الكریم مرجعنا جمیعاً في كلّ شيء ولا سیما في العقیدة ؟ ألیْسَت یا أیھ 

العقیدة الصحیحة تؤخَذُ من كتاب الله عز وجل وممّا تواترَ من حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ ؟ 

ر ، أو أن  رات أو ظنوناً أو اعتقادات ما كیفَ یسْمحُ الإنسان لِنَفسھِ أن یعتقِدَ ، أو أن یتصوَّ یظنّ ، تصَوُّ

  أنزلَ الله بھا من سلطان ؟ قال تعالى :

َ لاَ یأَمُْرُ باِلْفحَْشَاءِ﴾   ﴿قلُْ إنَِّ �َّ

  ]28[سورة الأعراف : 

  وقال تعالى : 

ُ مَا أشَْرَكْناَ﴾   ﴿سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  ]148[سورة الأنعام : 

نْتبَھِ الأخ الكریم أنھّ حینما یعتقِدُ أنّ الله أجْبرهُ على المعْصِیةَ أنّ ھذه عقیدة أھل الشِّرْك ، بنِصَّ القرآن لِیَ  

  الكریم ، قال تعالى :

ُ مَا أشَْرَكْناَ﴾   ﴿سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  ]148[سورة الأنعام : 

لصحابة الكرام رِضوان الله علیھم أجمعین كانوا قِمَمًا في فھْم العقیدة كُلُّكم یذكر أیھا الأخوة أنّ ا 

الصحیحة ، وھذا الذي اقْتید لِسَیدِّنا عمر ، وقد شربَ الخمر ، اقْتادوه إلیھ لِیقُامَ علیھ حدّ الخمر ، ھذا 
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لیفة العظیم ؟ بماذا أجابھُ الرّجل قال : والله یا أمیر المؤمنین إنّ الله قدّر عليّ ذلك !! بماذا أجابھُ ھذا الخ

تین !  عِملاق الإسلام ؟ بماذا أجابھُ الفاروق الذي كان یتمتَّعُ برُؤیةََ صحیحة ؟ قال : أقیموا علیھ الحدّ مرَّ

ة لأنَّھ شربَ الخمر ، ومرّةً لأنَّھ افْترى على الله ، قال : ویْحَكَ یا ھذا ، إنّ قضاء الله لمْ یخُْرِجْك من  مرَّ

لى الاضطرار ، ھذا افْتراء على الله، والدلیل أنَّ الآیة التي تعُدَُّ أصلاً في نفَْيِ الجبْر ھي قولھ الاختیار إ

  تعالى :

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبََاؤُناَ وَلاَ حَرَّ   بَ﴾﴿سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  ]148[سورة الأنعام : 

  عقیدة الجبر كذب و ھي من أشدّ أنواع الكذب :

  ربنّا جلّ جلالھ وصَفَ ھذه العقیدة بأنھّا كذِبٌ ، بل أشدُّ أنواع الكذب ، قال تعالى: 

َّبِعوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ  إنِْ تتَ

  وَإنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ﴾

  ]148[سورة الأنعام : 

والخرَص أیھا الأخوة أقْبحُ أنواع الكذب ،  

ألیْسَت ھذه الآیة واضحةً وُضوح الشمس ؟ 

ألیْسَ مَدلول ھذه الآیة مدلولٌ قطَعيّ ؟ لم یعْتقَِد 

ما بالُ الرّجل ھذه العقیدة إلا أھل الشّرْك ، 

تسألھُُ یا أخي لِمَ لا تتَبُْ � عز وجل ؟ فیقول : 

الله قدَّر عليَّ ذلك !!! لِمَ لا یقول المستقیم على 

أمر الله ، ولِمَ لا یقول المُحْسِن إنّ الله أجْبرني 

على ھذا الإحسان ؟ لِمَ یتنطَّعُ أھل المعصِیةَ 

  الدَّیان ؟ لِمَ ؟! والكفران فینْسِبوُا كفرھم ومعاصیھم للواحدِ 

أیھا الأخوة الكرام ؛ ھذا موضوع لا تتَّسِعُ لھ المُجلَّدات ، ولا خُطبٌ في سنوات ، ولكن أخْذ القلیل خیر  

من ترْك الكثیر ، وما دعاني إلى مُعالجة ھذا الموضوع الذي لا یعُالج في الأعمّ الأغلب على منبر 

جُ في درس عِلمي ، إلا لِشُیوُعِ ھذه العقیدة ، كیف یعتقِدُ الإنسان رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ ، بل یعُال

أنَّ الله تعالى أجْبرهُ على المعصِیةَ ؟ كیف یعتقدُ الإنسان أنّ الله یأمر بالفحشاء والمنكر ؟ لو أنّ الأمر 

كِبار التابعین ، كذلك لسَقطََ الوعدُ والوعید ، وسأضَعُ بین أیدیكم بعد قلیل نصُوصًا للصحابة الكرام ؛ ولِ 
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وللعلماء العاملین ، تبُیَنُِّ أنَّ ھذه العقیدة لا أصْل لھا ، إنَّما ھي مُبْتدََعَةٌ لِیغُطِّي بھا الإنسان تقصیرهُ ، 

   ولیغُطَِّي انحرافھُ ، لعلھّا تعُیدُ للمُقصّر والعاصي توازُنَھُ مع ربھِّ .

  العقائد ثلاث :

  

  متطرفة :ـ عقیدة أھل الجبر و ھي عقیدة  1

أیھا الأخوة الكرام ؛ ھناك عقائدُ ثلاث ، عقیدتان متطرّفتان ، وعقیدةٌ وسطٌ بینھما، أما العقیدة الأولى  

یح ، وھؤلاء  فھي عقیدة أھل الجبر ، الذین یعتقدون أنّ الإنسان حِیال القضاء والقدر كرِیشَةٍ في مھبّ الرِّ

وأنَّھم مَسْلوبو الإرادة والمشیئة كلی�ا ، وأنَّھم لا حیلة لھم فیما یعتقِدون أنّ الله أجْبرھم على كلّ أفعالھم ، 

ى في عِلْم العقائدِ عقیدة الجبْرییِّن وھي منْفِیَّةٌ بنِصَّ الآیة الكریمة التي تعُدَُّ أصلاً  یفعلون ، ھذه العقیدة تسُمَّ

  في نفْيِ عقیدة الجبْر ، حیث قال الله عز وجل :

مْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذلَِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قبَْ ﴿سَیقَوُلُ الَّذِینَ أَ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ لِھِمْ شْرَكوُا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبِعوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْ    تمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ ﴾حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تتَ

  ]148[سورة الأنعام : 

وھل تعلمون أیھا الأخوة أنّ أكبر معصیةَ على وجھ الإطلاق ھي معصِیةَ قولیةّ، إنما ھي أن تقولوا  

على الله ما لا تعلمون ، أن یلقِيَ الإنسان الكلام على عواتمھ ، أن یسُيء الظنّ برَِبھِّ ، أن یدُْلِيَ بِدَلْوِهِ في 

لعقیدة وھو لا یدري ، أمور العقیدة خطیرة جد�ا ، لأنّ أيَّ خطأ في العقیدة ینقلبُ إلى خطأ فاحشٍ في ا

السُّلوك ، أرأیْتمُ إلى الطیار الذي یخطئ في إلْقاء القنبلة ، إن أخطأ على طائرتھ میلي مترًا واحدًا ربَّما 

لخطأ الطفیف في عقیدة الإنسان ینقلب إلى انقلبَ ھذا الخطأ إلى عشرات الكیلو مترات على الأرض ، فا

  عملٍ فاحشٍ ، أو سُلوكٍ خطیر ، أو انحراف كبیرٍ ، في حیِزّ الواقع .

  ـ العقیدة القدریةّ و ھي متطرفة أیضاً : 2

أیھا الأخوة الكرام ؛ ھذه العقیدة عقیدة أھل الجبر ، عقیدةٌ زائغة ، وعقیدة ضالَّة ، وعقیدة لیْسَ لھا أصْلٌ  

فة الأخرى فھي عقیدة القدریَّة ، الذین یزْعمون أنّ الإنسان سیدُِّ في ا لكتاب والسنةّ ، وأما العقیدة المتطرِّ

  قدره ، وأنَّھ خالقُ أفعالھ ، وأنّھ یفعلَُ ما یشاء 
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قدَ إنّ ھذا عدُْوانٌ على مقامِ رُبوبیةّ الله عز وجل ، أیضًا ھذه العقیدة مَنْفِیَّة في أصل الكتاب والسنةّ ، اعْتَ 

یتَْ في علم العقائد بالقدریةّ .   بھا بعض المعتزلة ، وسمُِّ
  ـ عقیدة أھل السنة و الجماعة و ھي العقیدة الصحیحة : 3

ولكن ما العقیدة الصحیحة ؟ ما عقیدة أھل السنةّ والجماعة ؟ أنَّ الاختیار ثابتٌ في عقیدة أھل السنةّ  

كنّ الفِعل فعْلُ الله عز وجل ، رُوِيَ عن أبي حنیفة النعّمان والجماعة ، الإنسان مُخَیَّر ، وذو مشیئة ، ول

ض الله الأمر إلى  رضي الله عنھ أنَّھ سأل الإمام جعفر بن محمّد الصادق ، قال لھ: یا إمام ، ھل فوَّ

ةً ؟ ھذه عقیدة الغربییِّن ، فھُمْ یعتقدون أنّ الله خلاَّق ولیس فعَّالاً العباد  ، الفِعْلُ ؟ أيْ ھل أعطى العباد قوَّ

یْغ ، ھذه عقیدة العلمانییِّن من المعتدلین ، أنَّ الإنسان خالقُ أفعالھ ، وأنَّ الله  فعِْلھُُ ، ھذه عقیدة أھل الزَّ

ك بھا وفْق مشیئتھ ، ھذه العقیدة ما أنزل الله بھا من سُلطان ، قال لھ: یا إمام ،  ةً یتحرَّ أوْدَعَ في الإنسان قوَّ

ض الله الأم ض الله ھل فوَّ ر إلى العباد ؟ فقال الإمام جعفر رضي الله عنھ : الأمْر أجلُّ من أن یفُوَِّ

بوبیَِّة إلى العباد ھذا شأنُ الربوبیةّ ، الأفعال أفعال الله عز وجل ، قال تعالى :   الرُّ

َ رَمَى﴾   ﴿وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  ] 17[ سورة الأنفال: 

  قال تعالى : 

َ قَتلَھَُمْ ﴾﴿   فَلمَْ تقَْتلُوُھُمْ وَلكَِنَّ �َّ

  ] 17[ سورة الأنفال: 

القرآن الكریم یؤكِّدُ أنَّ كلّ فِعْلٍ لا یقعُ في الكون إلا بِقدُرة الله تعالى ومشیئتِھِ ، قال : الأمْر أجلُّ من أن  

بوبیَِّة إلى العباد ، فقال : یا إمام ، فھل  ض الله الرُّ أجْبرَھُم الله على ذلك ؟ فقال الإمام جعفر بن محمّد یفُوَِّ

الصادق : الله أعْدَلُ من أن یجُْبرھم على ذلك ، ثمّ یعُذَِبّھم ، فقال : وكیف ذلك ؟ قال الإمام جعفر : الأمر 
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وجل ، بین بینَ ، لا جبْرَ ، ولا تفویض ، ولا إكراه ، ولا تسلیط ، الاختیار اختیارُك والفِعْل فعِْل الله عز 

  الأفعال أفعال الله ، وأما أسباب ھذه الأفعال فھي مِن كَسْب الإنسان ، لِقوَل الله تعالى :

  ﴿لَھَا مَا كَسَبتَْ وَلكَُمْ مَا كَسَبْتمُْ﴾

  ]141[سورة البقرة : 

الإمام الحسن رضي الله تعالى عنھ یقول : من  

ه فقد لم یؤُْمن بقِضَاء الله وقدره خیْرِهِ  وشَرِّ

، ومن حَمَلَ ذنْبھَُ على الله فقد فجَرَ ، كفَرَ 

والفاجِرُ أكبر إثمًا من العاصي ، العاصي 

عاصي ، ولكنّ الفاجر یعصي ویحْمِلُ ذنبھ 

على الله تعالى ، یعصي ویقول : الله قدَّر عليّ 

ي ویقول : ھذا ترتیب الله عز ذلك:، یعص

، ربھِّ فقد فجَر ، فلذلك ومن حَمَلَ ذنْبھَُ علىوجل

وإنّ الله تعالى لا یطُاعُ اسْتكِراھًا ، ولا یعُْصى بِغلَبَة ، لا یطُاعُ إلا اختِیارًا ، لأنَّھ تعالى مالكٌ لما ملَّكھم ، 

وقادرٌ على ما أقْدرھم ، فإن عملوا بالطاعة لم یحَُلْ بینھم وبین ما عملوا ، وإنْ عَمِلوا بالمعصِیةَ فلیس 

على ذلك ، وأنّ الله تعالى یرْضى لِعباده الإیمان ، فإن بادروا إلى الإیمان با� ، وإلى  ھو الذي جبرھُم

طاعة الله ، وإلى العمل الصالح لا یعُْقلَُ أن یحول الله بینھم وبین أعمالھم الصالحة ، فإن عملوا بالطاعة 

ي جبرھُم على ذلك ، ولو أنّ الله لم یحَُلْ بینھم وبین ما عملوا ، وإنْ عَمِلوا بالمعصِیةَ فلیس ھو الذ

سبحانھ وتعالى أجْبرھم على الطاعة لسقطََ الثَّواب، لا ثواب ولا جزاء ، ولا جنةّ ولا مكافأة ، ولا فَوْز ، 

ولا تفوّق ، ولا فلاح ، ولا نجاح ، انتھى كلّ شيء ، لو أنّ الله سبحانھ وتعالى أجْبرھم على الطاعة 

ھم على المعصیةَ لسقط العقاب ، كیف یعُاقبھم وقد أجبرھم على ھذه المعصِیة ؟ لسقطََ الثَّواب ، ولو أجبر

ھذا كلام الإمام الحسن ، كلامٌ واضحٌ كالشمس ، ولو أھملھم لكان عجزًا في القدرة ، لو لم یقدّم لھم 

، إن عملوا  العلاج ، لو لم یدْفعھم إلى أبواب طاعتھ ، ویسوقھم إلى أبواب جنتّھ لكان عَجْزًا في القدُرة

الطاعة � المِنةّ علیھم ، وأنھّ یسّرھا لھم ، وأقْدرھم على فعلھا ، وأنّ الفعل فعلھُ ، وإن عملوا بالمعصیةَ 

ھوھا نحو الطاعة أو نحو  فلھ الحجّة علیھم ، وأنّ ھذه القدُرة التي منحھم الله إیاّھا بإمكانھم أن یوُجِّ

  المعصِیةَ.
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  الحظوظ حیادیة :

لكم كثیرًا ومِرارًا أنّ الحظوظ التي وذكرتُ  

آتاھا الله للإنسان إنمّا ھي سُلمّ ترقى بھ إلى 

أعلى عِلِییِّن ، أو دركات تھوي بھا إلى أسفل 

سافلین ، إنھّا حظوظ حِیادِیةّ ، یمكن أن توظفّ 

في الحق كما یمكن أن توظّف في الباطل ، 

یمكن أن ترقى بھا ، ویمكن أن یھلك بھا 

ھذا النصّ وردَ عن الإمام الحسن  الإنسان ،

یقول : " من لم یؤُْمن بِقضَاء الله وقدره ، خیْرِهِ 

ه فقد كفرََ ، ومن حَمَلَ ذنْبھَُ على الله فقد فجَرَ ، وإنّ الله تعالى لا یطُاعُ اسْ  ، تِكراھاً ، ولا یعُْصى بغَِلَبةوشَرِّ

رھم ، فإن عملوا بالطاعة لم یحَُلْ بینھم وبین ما عملوا ، لأنَّھ تعالى مالكٌ لما ملَّكھم ، وقادرٌ على ما أقْد

وإنْ عَمِلوا بالمعصِیةَ فلیس ھو الذي أجبرھُم ، لو أنّ الله سبحانھ وتعالى أجْبرھم على الطاعة لسقطََ 

الثَّواب ، ولو أجبرھم على المعصیةَ لسقط العقاب ، ولو أھملھم لكان عجزًا في القدرة ، إن عملوا 

    لھ المِنةّ علیھم ، وإن عملوا بالمعصِیةَ فلھ الحجّة علیھم " .بالطاعة ف

  الإنسان مُخیَّرٌ بنِصَّ القرآن الكریم فمن شاء فلْیؤُْمن ومن شاء فلْیكفر :

م الله وجھھ یقول :" أمرَ الله تعالى عِبادهُ بالخَیر تخَْییرًا ، ونھى عن الشرّ تحَذیرًا ، ولم   والإمام عليّ كرَّ

غلوباً ، ولمْ یطَُعْ مُكْرھًا ، ولم یمَُلِكّ تفویضًا ، فھو أمرٌ بین بین ، لا جبر ولا تفویض " وھناك یعُْصَ مَ 

قصّة دقیقة مُعبرّة ، ذات دلالة عمیقة جرَتْ بین الإمام عليّ كرّم الله وجھھ ، وبین خَیْشَم من بلاد الشام ، 

م الله وجھھ بعد الانصراف من بعض المواقع ، قال لھ ھذا الشیخ الذي من بلاد الشام سأل سیدّنا علی�ا كرَّ 

: والذي  -والنصّ دقیق جد�ا  - :" أكان مسیرنا إلى الشام بِقضَاء الله وقدره ؟ فقال عليّ كرّم الله وجھھ 

قال فلق الحبّ ، وبرأ النسْمة ، ما وَطئنا موْطِئاً ، ولا ھبطْنا وادیاً ، ولا علوَْنا تلعةً إلا بِقضَاء وقدر ، ف

قال لھ قبل  -الشیخ : عندئذٍ أحْتسِبُ خُطایا ما أرى لي من الأجر شیئاً ! فقال الإمام عليّ كرّم الله وجھھ 

: لعلكّ أیھا  -ذلك : عظَّم الله أجركم في مسیركم ، وأنتم سائرون ، وفي منْصرفكم وأنتم منصرفون 

كذلك لبطلَ الثواب والعقاب ، وبطل الوعْد  الشیخ إنمّا ظننَْتَ قضاءً لازمًا ، وقدرًا حاكمًا ، لو كان

والوعید ، وبطل الأمر والنھي ، فلم تكن لائمةٌ لِمُذْنب ، ولا محْمَدةٌ لِمُحسن ، لیس ھناك لوْمٌ على المذنب 

  لأنھّ مجبور ، ولیس ھناك فوزٌ للمحسن لأنھّ مقھور 
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لو كان الأمر كذلك لم تكن لائمةٌ لِمُذْنب، ولا 

سن ، ولما كان المحْسن أولى بثواب محْمَدةٌ لِمُح

الإحسان من المسيء ، ولما كان المسيء أولى 

بعِقُوبة الذنب من المحسن ، لا ینبغي أن یجُاز 

المحسن ، ولا أن یعُاقب المسيء ، لأنّ كلیھما 

مَقھور مَجبور ، الإمام علي یقول : تلك مقالةُ 

الحقیقة الإنسان حینما ینحرفُ  - عبدََةِ الأوثان

دّ الانحراف ، حینما یخرج عن منھج الله ، أش

وحینما یتبّعُ شھواتھ ، لا یجِدُ عقیدةً تخففّ من روْعھ ، وتخفِفُّ من انھیاره الداخلي إلا عقیدة الجبر ، 

 - یقول : الله قدَّر عليّ ذلك ، كأنھّ یعُْفي نفسھُ من ھذه المسؤولیةّ ، وكأنھّ یلقیھا على قضاء الله وقدره 

ان ، وشُھود الزور ، وأھل العمى عن الصّواب ، وھم قدَرِیَّة ھذه الأمّة ومجوسھا ، إنّ الله وحزب الشیط

تعالى أمرَ عبادهُ تخَْییرًا ، ونھى تحذیرًا ، وكلَّف یسیرًا ، ولم یكلفّ عسیرًا ، ولم یعُْصَ مغلوباً ، ولم یطَُع 

سل إلى خلقھ لعباً ، ولم ینزّل  الكتب عبثاً ، ولم یخلق السموات والأرض وما مسْتكرھًا، ولمْ یرْسل الرُّ

  بینھما باطلاً ، ذلك ظنّ الذین كفروا فویل للذین كفروا من النار" .

خلاصة ھذه النصوص ، وتلك الأفكار ؛ أنّ الإنسان مُخیَّرٌ بنِصَّ القرآن الكریم ، من شاء فلْیؤُْمن ومن  

  شاء فلْیكفر ، قال تعالى :

ا كَفوُراً ﴾﴿إِنَّا ھَدَیْناَهُ السَّ  ا شَاكِراً وَإمَِّ   بیِلَ إمَِّ

  ]3[سورة الإنسان : 

  قال تعالى : 

 َ ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فَاسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یَأتِْ بكِمُُ �َّ

  ﴾قدَِیرٌ 

  ]148[سورة البقرة : 

  لإنسان یوجھ أفعالھ لیرقى بھا أو لیھوي بھا :ا

لو أنّ الله أجْبرَ عباده على الطاعة لبطل  

الثواب ، لو أنھّم أجبرھم على المعصیة لبطل 

، ھ تركھم لكان عجْزًا في القدُرةالعقاب ، ولو أنّ 

الفِعْلُ فعِْلُ الله ، والكسبُ كسبھُ ، أوضحُ مثلٍ 
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یتیمًا ، ھذا اللطّم إن كان بنِیَِّة التأدیب ، لأنّ النبي علیھ الصلاة والسلام  على ذلك أنّ الإنسان إذا لطم

حینما سئل عن ضرب الیتیم قال : اضْرِبھُ ممّا تضربُ منھ ولدك ، فإذا لطمَ وليّ الیتیمِ الیتیمَ لِذَنْبٍ فاحشٍ 

یم بنِیِةّ إیذائھِِ فقد كسب المعصیةَ ، اقْترفھُ بنِیِةّ تأدیبھ وإصلاحھ فقد كسب الطاعة ، وإذا لطمَ الإنسان الیت

فالفِعْلُ واحد ، والفعل فعلُ الله ، والقدرة التي أوْدعھا الله في عضلاتك على لطْم الیتیم ھي من الله ، ولكنّ 

الإنسان باختیاره إما أن یجعل من ھذا اللطّْم طاعةً یرقى بھا ، وإما أن یجعل من ھذا اللطّْم معصیةًَ 

أنّ إنساناً رأى مبلغًا من المال في الطریق فانْحنى لِیلَْتقَِطَھُ ، ھذا الانحناء ، وھذه الحركة ،  یھوي بھا ، لو

وھذا الالتقاط من قدرة الله عز وجل ، إذا نوى أن یعُید ھذا المبلغ إلى صاحبھ ، ھذه طاعة یرْقى بھا ، 

ھُ ھذا الفعل الذي وإذا نوى أن یغتصب ھذا المال، فھذه معصیةٌ یھوي بھا ، فالفِعْلُ  واحد ، والإنسان یوَجِّ

    ھو من خلق الله عز وجل إما إلى الخیر ، وإما على الشرّ ، إما لِیرَقى بھ ، وإما لِیھَوي بھ .

  قصَِّة تبْرزُ أنّ الإنسان مخیرّ :

وْسي لھ قصَِّة أیھا الأخوة الكرام ؛ أحدُ أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ ھو الطُّفَیْل بن عمرو الدَّ  

تبْرزُ أنّ الإنسان مخیرّ ، قال ھذا الصحابي الجلیل : قدِمْتُ مكّة فما إن رآني سادة قریش حتى أقْبلوُا 

بوا بي أكرم ترَْحیب ، وأنْزلوني فیھا أعزّ منزل ، ثمّ اجتمعَ إليّ سادتھم وكُبراؤُھم ، وقالوا : یا  عليّ فرحَّ

قَ شملنا ، وشتَّتَ  طُفیَل ، إنَّك قد قدِمْتَ بلادنا ، وھذا الرجل الذي یزْعمُ أنَّھ نبيّ قد أفْسدَ أمرنا ، ومزَّ

جماعتنا ، ونحن إنَّما نخشى أن یحِلّ بكَِ وبِزَعامتك في قومك ما قد حلَّ بنا ، فلا تكلمّ الرّجل ولا تسْمَعنََّ 

قُ بین الولد وأبیھ ، وبین الأخ وأخی ھ ، وبین الزوجة وزوْجھا ، قال منھ ، فإنّ لھ قولاً كالصّخر ، یفرِّ

فوني على نفسي وعلى قومي  الطُّفیَْل : فوالله ما زالوا بي یقصُّون عليّ من غرائب أخباره ، ویخَُوِّ

بعِجَائبُ أفعالھ حتى أجْمعْتُ أمري على ألا أقترب منھ ، وألا أكلِمَّھُ أو أسْمَعَ منھ شیئاً ، ولمّا غدَوْتُ إلى 

ة، والتبرّك بأصنامھا التي كناّ إلیھا نحجّ ، وإیاھا نعظِّم ، حَشَوْتُ في أذني قطناً المسجد للطواف بالكعب

خوفاً من أن یلاُمسَ سمعي شیئاً من قول ، لكنيّ ما إن دخلْتُ المسجد حتى وجدْتھُ صلى الله علیھ وسلمّ 

تني قائمًا یصُليّ عند الكعبة ، صلاةً غیر صلاتنا ، ویتعبَّدُ عبادةً غیر عبادتنا  ني منظرُهُ ، وھزَّ فسرَّ

عبادتھ ، ووجدْتُ نفسي أدْنو منھ شیئاً فشیئاً على غیر قصْدٍ مِنيِّ ، حتى أصبحْتُ قریباً منھ ، وأبى الله إلا 

ا یقول : وسمعتُ كلامًا حسناً ، وقلتُ في نفسي  :  -دققِّوا فالاختیار ھنا  -أن یصل إلى سمعي بعض مِمَّ

ك رجلٌ لبیب شاغف ، لا یخفى علیك الحسن من القبیح ، وما یمنعكُ أن تسمع من ثكلتكَْ أمّك یا طفیل إنَّ 

الرجل ما یقول ؟ فإن كان الذي یأتي بھ حسناً قبلِْتھُ، وإن كان قبیحًا تركْتھُ ، فقال الطّفیل : ثمّ مكثتُْ حتى 

خلْتُ علیھ ، فقلتُ : یا انصرف رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ إلى بیتھ فتبعِْتھُُ حتى إذا دخل دارهُ د

د   ، إنَّ قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا .محمَّ


